
1 

 

 خارطة نفر

 لمدينةلالتحصينات الدفاعية و

بور (   نة ) ني قع مدي قت الحاضر   Nippurيعرف مو سمفي الو فر  با هو   Nufferن و

نهر الفرات من جهته الشرقية .  امتداد لأسمها القديم كما هو واضح . قامت المدينة على ضفاف

يا   191وهي تبعد حوالي  حوالي  ,كم الى الجنوب الشرقي من مدينة بغداد حال بل  نة با وعن مدي

سافة  121 قع على م جاه الجنوب ، وت عة  7كم بات مدن التاب حد ال نة عفك ا شرق مدي شمال  كم 

فرات الاقدم . هر ال نى لن ضفة اليم من  لمدينة الديوانية الواقعة على ال سيارة  لزوار بال صلها ا وي

قارب او على  22الديوانية الى مدينة عفك ولمسافة  ية بال عة الباق يال الارب طع الام يتم ق ميلا  ثم 

  (1)وهذا كان سابقا أما الان فيمكن قطع المسافة بالسيارة . ,ظهر حصان 

عد        نة  كم تتضح 22وعلى الجهة الشمالية الشرقية لمدينة الديوانية وعلى ب عالم المدي لك م

بـ  فاع  2كم 1.2والموقع الذي يغطي مساحة تقدر  لغ ارت حوالي أويب قع  في المو طة   22على نق

 (2) .متر فوق مستوى سطح السهل المحيط به

جانبي   برز على  تلال ت عدة  يا  ) أيشتمل هذا الموقع على  يدعى محل يق   شطخدود عم

مة ، النيل ( ، وهو عبارة عن المجرى الجاف للقناة  التي كانت تخترق المدينة في العصور القدي

شاورو (  ناة ) اد  ها ق مة على ان لب  idschauruوالتي شخصت في خارطة نفر القدي ناة ق أي ق

  (2).المدينة

ية   قع الاثر شهد الموا والموقع يقوم حاليا  على حافة صحراء مغطاة بالكثبان الرملية ، وت

نت مركز لم ت Nippurالمحيطة به على ان نيبور  ما كا بذاتها وان مة  يرة قائ نة كب كن مجرد مدي

بلاد  في  سي  لديني الرئي لتجمع مدن لها وظائف ذات صلة بدور هذه المدينة باعتبارها المركز ا

  (4).ما بين النهرين القديمة

بور م المدينة  فييرد اس    Nippur DUR-AN(108)( النصوص المسمارية بصيغة )ني

لتي يكتب بها اسم )انليل ( ، اهم الالهة اويكتب بالعلامة المسمارية IBRU(99)N  .(2 )( نبروو )

ها )  مدن الي سماء ال لة على ا ضافة العلامة الدا مع ا (  Kiفي ديانة بلاد ما بين النهرين القديمة ، 

  (6).أي مدينة الاله انليل  kiLIL – NEكي (  –وبهذا الشكل ) انليل 

كز ولما كانت هذه المدينة هي المرك  هم المرا برت ا قد اعت ز الرئيسي لعبادة الاله انليل ف

صمة لأي  صبح عا الدينية في جميع عصور حضارة بلاد ما بين النهرين القديمة حتى دون ان ت

  (7)سلالة حاكمة في أي من تلك العصور.

تم  Nippurوتعد ) نيبور (   قد  هرين ، ف واحدة من اقدم المدن في جنوب بلاد ما بين الن

ستيطا عام ا حدود  لى  ميلاد ا بل ال سادس ق لف ال نذ الا نة م هذه المدي ها  011ن  ميلادي ، أي ان

ية  6111استمرت قائمة قرابة ستة الاف عام )  قة والكسر الفخار تت المجسات العمي ( . فقد اثب

ميلاد  المتناثرة ان هذا الموقع كان موجودا  في دور العبيد ، وكذلك من اوائل الالف الرابع قبل ال
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اكتشف فخار الوركاء واثار دور جمدة نصر في الجزء الغربي من الموقع . وفي الالف الثالث ، 

قع تي تتوسط المو سية ال ناة الرئي جانبي الق كلا  نة على  تدت ارجاء المدي ميلاد ام قد  (0).قبل ال و

ثة )  NiBruوصلت ) نيبرو (  سلالة اور الثال  2114 – 2112الى اقصى اتساع لها في عصر 

ساحتها ق.م (  غت م يث بل نوب  122ح جاه الج نذاك بات سكنية حي ياء ال سعت الاح تار ، وتو هك

يتم ( 9) وعززت اسوار المدينة  لم  كذلك  نة و ساحة المدي ميلاد تقلصت م بل ال ثاني ق في الالف ال

نة حيث توسيع الخدمات في الاسوار باستثناء بعض الاجزاء وخاصة النصف الشرق من المدي ي 

جراه و استمر في السكن, فرات لم هر ال ير ن لى تغ لتقلص ا هذا ا ية  ,ربما يعود  قد تركت المدن ف

كور )  1721بشكل كامل في عام  بد اي سوى مع ق.م حيث غطت المدينة الرمال ولم يتبقى منها 

لكن هذه الفترة انتهت بحلول القرن الرابع عشر قبل الميلاد  دمات.معبد الاله انليل ( في تقديم الخ

قد تحت حكم السلالة جراه ال حول م نة وت لى الكاشية حين عاد نهر الفرات يجري غرب المدي يم ا

  (11)قناة تخترق وسط المدينة .

ازدهارا  واضحا  منذ بداية القرن  NiBruوفي الالف الاول قبل الميلاد شهدت ) نيبرو (  

ميلاد  بل ال سادس ق قرن ال بابليين السابع قبل الميلاد . ولم يقتصر السكن في المدينة في ال لى ال ع

ناك  كان ه ها . ف طة ب ناطق المحي في الم نة و في المدي خرى  قوام ا ما حلت ا قط وان والاراميين ف

هؤلاء الاقوام  بلاد الاناضول وشرقيها وفضلا  على  الليديون والفريجيون القادمون من غربي 

ضا   هوذا اي من ي ما  هالي صور ورب من ا غزة ومجموعات   وجد ايضا  اغريق وفلسطينيون من 

)  ( قناة محيطة بـ 61( تسع وثمانون مستوطنا  تطل على ستين ) 09احصاء ) بالإمكانواصبح 

  (11)مائتين سنة. من هؤلاء الاقوام الاجنبية بقيت قاطنة هناك لأكثر من والبعض آنذاكنيبرو ( 

يين )   ناء حكم الاخمين في اث صة  لى  221 – 221وحظيت المدينة بمكانة خا ق.م (. وا

شو (( هذا الع صر يعود الارشيف المكتشف الذي يخص احدى الاسر الثرية وهي اسرة )) مورا

MuRashu ثق لذي يو صادية. ا سرة الاقت هذه الا شاطات  قود  (21)ن من الن ير  عدد الكب يدل ال و

ستيالسلوقية التي اكتشفت في موقع المدينة على اهميتها خلال العصر  هذه  .الهلن ستمرت  قد ا و

كرة ) المدينة مزدهرة في  سانية والاسلامية المب طورت  721 –ق.م  242العصور السا م ( وت

صر  في الع سية . و لة العبا صمة الدو غداد عا نت ب ما كا سي الاول حين صر العبا في الع يرا   كث

       nuffar .(12)وى قرى متناثرة فوق سطح موقع نفرالعثماني لم تكن هناك س

بور ان هذا العرض التاريخي الموجز يعطي ف      ير مصير ني حول تغ  Nippurكرة واضحة 

كذلك  خرى واجهت  مدن ا ما  قط وان بور ف في ني ليس  هذا  حسب تغيير مجرى النهر ، على ان 

في مجرى  ما بيننفس المصير . ان انبساط السهل في جنوبي بلاد  قة  شكل أي اعا النهرين لا ي

خر مرة ا قاع  لى الانهار وخاصة مصبات نهر الفرات والتي تنحت شكل ال هر ا عود الن كي ي ى ل

يتم  ها  من خلال تي  هار وال قة لمجرى الان شكله السابق اما في الوقت الحاضر تشكل السدود اعا

 التحكم والسيطرة عليها . 

عالم         بدأ ال سع عشر ، اذ  قرن التا في منتصف ال قع  هذا المو في  ية  بات الاجنب بدأت التنقي

يرد (  نري ل عام  Austen Henry Layardالانكليزي ) اوستن ه في  نة  هذه المدي في  يب  التنق
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عام  1021 في  مل  عن الع قف  ثم تو قع ،  من المو قة  ضع متفر في موا نادق  فتح خ سطة  م بوا

غير ان الاكتشافات الجديدة في المواقع الأخرى في  (14)دون ان يحقق أي نجاح يذكر . م 1007

ة ان تولي اهتماما  شديد بآثار بلاد ما بلاد ما بين النهرين قد شجعت الكليات والجامعات الامريكي

 بين النهرين . 

هرين        بين الن ما  بلاد  وكانت اول علامة على الرغبة في الاشتراك في اعادة اكتشاف عالم 

وقد ركزت البعثة  (12).م مّولت بأموال خاصة 1004بعثه ارسلها المعهد الآثاري الامريكي عام 

في خطة اهتمامها في المواقع الجنوبية ال لت  شرة تمث رئيسية . وكانت لهذه البعثة نتيجة غير مبا

عام  هذه  1000طموحه للتنقيب في مدينة نفر وضعتها جامعة بنسلفانيا  سدت  حظ اف سوء ال م ول

يرة  بين هيلبر ,العملية من البداية الخلافات الشخصية المر لم الاشوريات شلاسيما  ستاذ ع ت ا

نز  ,حقليينالالماني المولد وبين المديرين ال ورغم  ,ج ، بيترز استاذ اللغة العبرية و ج. هـ . هي

لم  ية و كن الاموال كاف لم ت سوءا  اذ  سيئة وازدادت  وضع خطط دقيقة ، كانت بداية عمل البعثة 

لة  من ق شكى  لذي  عاء هلبرشت ا ثة بحسب اد هذه البع في  مل  سبين للع يكن هناك اشخاص منا

لى مشكلة كما كان ال (16).المساعدين المدربين ضافة ا يد ا ير ج فر غ في منطقة ن وضع الصحي 

سطو على  تم ال عد ان  صة ب التعامل مع افراد العشائر وانتهت الحملة الاولى نهاية مضطربة خا

ما  على ونهبه,خيم البعثة ليلا  وتم حرقه م ية وان يب علم طرق تنق نذاك  بع آ لم تت ثة  هذه البع ان 

سه اعتمدت اسلوب حفر الخنادق والانفاق واب قاء الاتربة الناتجة عن الحفر على سطح الموقع نف

هذا يه وتخريب للطبقاتمما نجم عنه تشو سريعة ، و شافات  . وكان ذلك كله من اجل تحقيق اكت

قارب  نه ضاعت  17111ما حصل فقد تم استخراج ما ي يد ا قيم مسماري ب لف ر سبعة عشر ا

 (17).همة اخرى بسبب طريقة التنقيب تلكمعلومات م

لعل ابرز ما عثرت عليه البعثة الامريكية المشتركة بين جامعة بنسلفانيا والمعهد الشرقي و        

لذي  لوح ا في جامعة شيكاغو خلال سنين رحلتها في البحث والتحري في مدينة نفر ، هو ذلك ال

قم 1099وجد على احد الاباريق الطينية عام  شكل ر (  1 والمتمثل بخارطة مدينة نفر ) انظر ال

هذه الارضالتي تعتبر اقدم خا في  مان  (10).رطة للبلاد  قب ) هير عة المن من مجمو كان  لوح  ال

في  Herman Hillprechtهلبرشت (  والذي اظهر رسما  صغيرا  للوح في كتابه ) استكشافات 

قي  1912( عام  بلد الكتاب المقدس قد ب من خلاله . و شيء  عرف على  كان الت ، ولم يكن بالإم

باد في  لوح  بـال قدرت  ية  لواح الطين من الا خرى  عة ا مع مجمو في  2211)  ئ الامر  لوح   )

نوح  Jenaجامعة ) ينا ( )  لم صمؤيل  صدفة ع ( في المانيا الديمقراطية آنذاك ، وعن طريق ال

بوجود هذه الالواح لكنه لم يجد  ,الذي تولى منصب هلبرشت العلمي في جامعة بنسلفانيا ,كريمر

ثم القدرة على الدخول ال ى الجامعة الالمانية وذلك بسبب ) قيام النازية اولا  وبعدها الحرب ومن 

يا  1922الستار الحديدي (. وهكذا الامر حتى عام  خول لألمان شيرة د مر على تأ فقد حصل كري

ها  قاء في ستطاع الب ية وا لوح  11الديمقراط يده ال ناول  في مت صبح  لك ا عد ذ سابيع ، ب شرة ا ع

حو باعتباره خبير نفر الا ول . فقد فهم الخارطة آنذاك بانها خارطة نفر واستطاع ان يعرضها بن

مة ذات  فر القدي نة ن طة مدي عادت خار بذلك  يات  2211سليم و بر الولا فر ع بي ن لى منق عام ا

سات  ,المتحدة الامريكية ومدينة ) ينا ( على شكل صورة وبناءا  على الخارطة المكبرة ذات القيا
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ة و زقوراتهــا مرافــق نفــر القديمــ ينــز برينهــاردت وبأشــراف كريمــرالــدكتور ا الدقيقــة اوضــح

    (19), كما فعل ذلك لاحقا مكواير جبسن.ومعابدها الشهيرة

 مس 10×  21لوح طيني كبير, بقي منها كسرة يقرب حجمها من  نفر علىرسمت خريطة       

با   قم  (21) .تقري شكل ر ظر ال في العصر 1) ان طة  شي( رسمت الخار جزء و الكا صور ال هي ت

سم الا منالشرقي  هاالمدينة  ، وهو الق سية في ية وقد ثر اهم ية للخارطة  (21) .ك ظاهر الفن من الم

نوات  ية والق انها رسمت دون مقياس رسم معين ، حيث استغني عن ذلك بكتابة ابعاد بعض الابن

لذي رسم الخارطة اور ما  ان ا في الخارطة ، عل شكله الموضح  قرب  ئة كل  عاد بهي هذه الاب د 

ضة  سات المستفي من الدرا بدو  نه ي ارقام مجردة ، دون ذكر نوع وحدة القياس المستخدمة . الا ا

عادل )  كار ( ت ان تلك الارقام كانت تشير الى وحدة لقياس الاطوال هي على الاغلب وحدة ) ال

حو الجهات  اما الصفة الاخرى للخارطة هي خلوها من اشارة (22) .قدم تقريبا  ( 211 يه ن التوج

سوارها  هات ا ها واتجا تي وردت في قع ال الاربعة ، مما ولدّ صعوبة كبيرة في تعيين اماكن الموا

نة  بي للمدي شمالي الغر ومداخلها ، الا انه من المرجح ان يكون مجرى نهر الفرات عند الجزء ال

سم ا ند الق يل ع قورة انل كور ( وز بد ) اي كون مع شرق وان ي حو ال تد ن نوبي او بالاصح ويم لج

ف ضع الخارطة االجنوب الشرقي منها ) اسفل ( الخارطة  واذا كان هذا الاستنتاج صحيحا   ن وا

هي  شرقي ،  شمال ال حو ال بانحراف ن شمس ،  ها على جعل جهة مشرق ال قد اعتمد في توجيه

سور المد يا  فأن زوا من الخارطة . وحين ذاك  لوي  سم الع ثل الق هي تم نة الجهة الرئيسية ، و ي

   (22) .ربعتتجه نحو الجهات الجغرافية الأ

لك  غلب لخدمة غرض دفاعين الخارطة قد رسمت على الأأويرجح   , كما يذهب الى ذ

ندق  كريمر, ثل الخ ها م ية في صر الدفاع صيل العنا وذلك من خلال الاهتمام الخاص بتوضيح تفا

جز  (24).والاسوار والبوابات هذه الخارطة تصور  نا ان  بدو ل نة وي شرقي للمدي نب ال من الجا ء 

تجمعها الديني ، حيث احيط هذا  نواةوبخاصة تحصينات السور الداخلي المحيط بمركز المدنية و

الاربع ) ظهر منه في اللوح ثلاثة اضلاع فقط بسبب  االجناح من المدينة بسور يمتد حول جهاته

يع تهشم اللوح ( ويمتد السور بمسارات متعرجة وهو في ذلك يختلف ف عن جم صميمه  مط ت ي ن

نا ان  بدو ل ما . وي عا   نتظم نو سي او الم طابع الهند تداداتها ذات ال فة بام سوار المعرو ماط الا ان

نة  حيط بالمدي تصميمه بهذه الصورة كان نتيجة لاختيار موقعه فوق اكثر المناطق ارتفاعا  عما ي

هذا  عه  حد ، بارتفا لة لل في محاو له  ية دون الاهتمام بالشكل العام  عوارض التراب تأثير ال من   ،

ية  بان الرمل ما  ان الكث ها ، عل من خطر الانطمار تحت ها  ها ، ويجنب ية علي بان الرمل وزحف الكث

في  يب  ئات التنق تشكل احدى الظواهر الطبيعية الممتدة في المنطقة والتي لا تزال تعاني منها هي

لمداخل فتحت في انحاء متفرقة منه . ومما نقش على الخارطة ان للسور عددا  من ا (22) .المدينة

صيغة سمه ب ندق ورد ا خارج خ من ال سور  خريتم (  ويحيط بال (, Hritum  غة ني بالل تي تع وال

مائي  ,(26)الأكدية ) خندق ( ها مجرى  بع من يمتد حولها من ثلاثة جهات بينما احاط بالضلع الرا

لــك الخارطــة ان التقســيم ربمــا كــان نهــر الفــرات او جــدول رئيســي يتفــرع منــه . ويبــدو مــن ت

هم  ما ا ية . ا سكنية والخدم عات ال ياء والقطا من الاح عدد  من  تألف  نة ي الحضري لمركز المدي

من  نة  طع المدي ية تق ناة مائ سطة ق اقسام هذا الجناح من المدينة فقد تم عزله عن بقية الاحياء بوا

 (27) .الشرق الى الغرب ورد اسمها بهيئة ) نهر قلب المدينة (
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سلالة اور       لى عصر  خه ا قي تاري نة يرت حيط بالمدي لذي ي خارجي وا فر ال نة ن سور مدي ان 

فاع )  14ق.م ( ويبلغ عرض السور )  2114 – 2112الثالثة ) نة بارت حول المدي تف  متر ( مل

لدور متر ( عشرة امتار ، والسور مّر بثلا 11 ية فا حل او ادوار بنائ ثاني على  الأولث مرا وال

توالي يرتق مو ) ال لى عصر اور ن ثة  2192 – 2112يان ا بات البع ته تنقي ما اثبت هذا  ق.م ( و

سنة ) ية  جرات  1972 – 1974الامريك لى ا ثر ع لذي ع سن ، ا كواير جب لدكتور م سة ا ( برئا

مو ( لك ) اورن سنة  (20).مختومة بختم اسطواني للم لى ال قي ا لث فيرت لدور الثا ما ا عة  44ا الراب

ق.م( والدليل ما اثبته رقيم طيني تم العثور  2147 – 2194شولكي )  والاربعين من حكم الملك

سور  (29) .عليه في الزاوية الجنوبية من سور المدينة من قبل نفس البعثة السابقة هذا ال ويحتوي 

 العظيمةوتعني الباب  Mah على بوابة واحدة فقط كبيرة من جهة الشرق واسمها بوابة ) ماخ (

سية بة الرئي هي البوا ها  و نة وارتفاع ضها 7للمدي لبن ذو  م . 11م وعر من ال سور  ني ال قد ب و

 ., والمخلوط بالقشسنتمتر  29x39x9القياس  

ية وبالإضافة الى هذا السور الكبير الذي يحيط بالمدينة ، كانت هناك اسوا  ر اخرى داخل

منوعددها ثلاث اسوار شيين )  . الاولى كانت من الجهة الجنوبية الشرقية للمدينة بنيت  بل الك ق

ه ,ق .م ( 626 – 1127 ية ال ذهو هة الجنوب تى الج شرقية ح ية ال هة الجنوب من الج تد  سور تم

بين )  تراوح  عرض ي ية وب جاوز )  6 – 2الغرب فاع لا يت تر ( وارت هذا  12م ني  قد ب تر ( و م

من ير  سور الكب من ال ية  ثر فاعل شي اك  السور على انقاض دور سكن قديمة وقد كان السور الكا

طع وزال واجهة  لذي ق ية وا ته الخارج من جه له  لذي حفر حو الناحية  الدفاعية بسبب الخندق ا

قديم سور ال باب  .ال حة ال جاوز فت جم لا تت سطة الح بات متو ثة بوا ها ثلا سور تخترق تر .  0ال م

لى ) كا نا (  –ال جوتسمى الباب الاو نا (  Kagal – Nannaن له ) ن نا( والا له ) ن بة الا أي بوا

هي ) كا (21).م السومري للإله القمرالاس أي   kuur –Kagalاوروك (  –ال جاما الباب الثانية ف

بة ) كابوابة اوروك هي بوا ثة ف بيجا –ال ج. والبوابة الثال -Kagal – igibi-uriشا ( ي -ورا -ي

she  ياس  . وهذا السور مبني أيضااور المواجهة لمدينة بوابةالأي لبن ذو الق   29x39x9 من ال

 .نتمترس

لى   سور الاو تداد لل نة وهي ام ية للمدي ية الغرب في الجهة الجنوب قع  ية فت سور الثان ما ال ا

عا بنفس الاب بات .و ضا  ثلاثة بوا ها اي سمى ) كاد وتخترق لى ت  kagalموسوكاتيم (  –ال جالاو

musukkatim  (وقد اشار بهذا المعنى الاستاذ ) ادم فالكشتاين ,  وتعني بوابة الرجس الجنسي 

أي   Kagal – Mahماخ (  –ال جاما الباب الثانية تسمى ) كا ,الامريكي باللغات القديمة العالم

ساميةالبو ية او ال بة العال سمى ) كا. ا يرة فت باب الاخ مام ال أي  Kagal Gulaولا ( ج –ال جا

والمسافة بين البوابة العظيمة والتي تؤدي الى معبد ) انانا ( أي الداخل منها يواجه معبد ) اننا (. 

 (21) .قدم 941كل باب من هذه الابواب تتراوح نحو 

ها )   لغ ارتفاع تي يب شمالية وال سور ال هي ال ثة و سور الثال ما ال ضها  11ا تر ( وعر م

سماة ) كا 6 – 2يتراوح بين  بة الم ال ( جنر –ال جمتر فليس بها سوى بوابة واحدة وهي البوا

kagal Nergal  هو الاله الذي ملك العالم السفلي في احد اطواره ولعب ال وجة الاله نربأي بوا



6 

 

سور الكش هذه ال نى  قد ب سفلي (. و ضا  يدورا  مهما  في اسطورة ) رحلة اينانا الى العالم ال يون اي

 . اللبن ومن نفس القياسات السابقةمن 

 ومن خلال ما تقدم يمكن استنتاج ما يلي :    

طت  -1 سية احا بات رئي سبعة بوا ها ان للمدينة  هدف من كان ال ها ,  فة جوانب من كا نة  المدي

عدا  نة ب لى المدي ضفى ع ما أ خارجي م عدوان  لة أي  في حا نة  عن المدي لدفاع  سهولة ا

سوقيا على الرغم من ان المدينة لم تكن عاصمة سياسية على مدى تاريخها الطويل, بل 

 كانت قبلة السومريين والاكديين والبابليين المقدسة .

مع للرقم سبعة حكا -2 تبط  سا ار ما مقد نه رق حاليين , كو ية مع العراقيين القدماء و ربما ال

سبع  قورة ال السموات السبع والارضين السبع و عدد أيام الخلق السبع و عدد طبقات الز

تي  ية ال شغفهم بالأعداد الفرد عراقيين  لدى ال وهكذا. ربما لكونه رقما فرديا والمعروف 

ما غالبا ما تنسب للآلهة على سبيل ا يا ( أو  يل و ا نو و انل مة ) ا لمثال الهة العراق القدي

 يعرف بالثالوث المقدس.

استغلال العراقيين القدماء وبكفاءة عالية الموارد المائية للأغراض الدفاعية, لاسيما نهر  -2

  الفرات, من خلال شق القنوات والترع لتكون حاجزا مانعا لأي عدوان خارجي .

العبــادة فيهــا لا يعنــي مدينــة وخاصــة فــي اختيــار أمــاكن ان العشــوائية فــي تخطــيط ال -4

ير  بالضرورة عدم الفهم في التخطيط بل سيما التفك يق لا  بوي دق جاءت وفق مخطط تع

فـي تشـتيت جهـد العــدو فـي حالـة العـدوان الخــارجي, علـى اعتبـار ان المدينـة مقدســة 

 .واهميتها تكمن من خلال السيطرة على معابدها
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